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 دراسة تاريخية -1930 -1922سياسة الفصل العنصري البريطانية في السودان

British apartheid policy in Sudan 1922-1930 -Ahistorical 
study 

 

 

 

 

 

 

 

 :المستخلص

، فتشكل على    في العصور التاريخية السودانية المختلفة، ارتبطت اقاليم
ً
 وثيقا

ً
السـودان فيما بينها ارتباطا

، جمع بين الاصول العربيـة وأخرى افريقيـة متعددة، وربط علاقاتها الاثنية  
ً
، وقوميا

ً
، ودينيا

ً
 عرقيا

ً
 متنوعا

ً
اثرها كيانا

ام اثر  على  كثيرا  تأثر  الترابط  هذا  ان  غير  البشري،  التواصل  بفعل  بعضها،  مع  الازمنة  عبر  النفوذ المتكونة  تداد 

بؤرة متأججة لصراع عنصري  منه  والذي جعل  السـودان،  الى  البريطـاني  بين شقيه شمال    -الاستعماري  حضاري، 

الزنجية من جهة اخـرى، والتي توضحت   العربي الاسلامـي من جهة، وبين جنوبه ذات الاغلبية الافريقية  السودان 

م، اذ غدت هذه  1930-1922، ولاسيما في المدة ما بين عامي  بشكل جلي من جراء السياسة الاستعمارية البريطانية

 في زرع العنصرية والفصل العنصري بين ابناء البلد الواحد، وتغذية التفرقة واثارة 
ً
 مباشرا

ً
السياسة الخبيثة، سببا

والجنوبي، عبر مجموعة من الاج الشمالي  السوداني بشقيه  بين فئات المجتمع  العنصرية والاحقاد  راءات  النعرات 

، وهو  
ً
 فصل الجنوب عن السودان لاحقا

ً
والقوانين وتطبيق نظام اللامركزية، بهدف ترسيخ العنصرية فيه، تمهيدا

 حمد ارحيل عباسأم.م. 
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.ويحاول هذا البحث معالجة ذلك عبر تمهيد ومبحثين: المبحث الاول: ملامح السياسة البريطانية 2011ما تحقق عام  

 :في السـودان، المبحث الثاني: الاجراءات البريطانية المكرسة للفصل العنصري بين الشمال والجنوب

 الزواج -التعليم -العنصرية -السودان -الادارة البريطانية :الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

In the different Sudanese historical eras, the regions of Sudan were closely 
linked to each other, forming as a result a diverse ethnic, religious, and national 
entity, which combined Arab origins with multiple African ones, and linked their 
ethnic relations formed over time with each other, by human contact, however, 
this interdependence was greatly affected by the impact of the extension of 
British colonial influence to Sudan, which made it a raging spark of a racial-
civilized conflict, between the two parts of the Arab-Islamic north of Sudan on 
the one hand, and its south with a black African majority on the other hand, which 
was clearly demonstrated by the British colonial policy, especially in the period 
between 1922-1930 AD, as this malicious policy became a direct cause of 
sowing racism and apartheid between the people of the same country, feeding 
discrimination and stirring up racist strife and hatred between the groups of 
Sudanese society in its northern and southern parts, through a set of procedures 
and laws and the application of the decentralization system, with the aim of 
consolidating racism in it, in preparation for the subsequent separation of the 
south from Sudan, which was achieved in 2011. This research attempts to 
address this through an introduction and two chapters: the first topic: the features 
of British policy in Sudan, the second topic: the British measures devoted to 

apartheid between the north and the south.: 

Keywords: British administration - Sudan - racism - education – marriage 

 التمهيد: الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية:
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افــريــقــيـــــــا،   قـــــــارة  مــن  ـــــــرقــيـــــــة  الشـــــــ ــمـــــــالــيـــــــة  ـــــ الشـــــــ الــجــهـــــــة  عــلــى  الــكــبــرى  ـــــــحــراء  اللـــــــ جــنــوب  فــي  ـــــــودان  الســـــــ  يــقــع 

عــــر    خــــطــــي  الــــطــــولــــي    22.3بــــيــــن  والــــخــــط  ــمـــــــالا،  ـــــــ ــــــونــــيــــن    38.3شـــــــ ــــــــ ــــــــ مــــلــــيــــــــــــ  ،
ً
 ـــــــامــــلا ــاحــــتـــــــه  ــ ــــــــ وتــــبــــلــــ  مســـــــ ـــــــــرقـــــــا،   شـــــــ

جنوبـــــــه ــال  ــ ــــــــ انفصـــــــ قبـــــــل  مربع  متر  كيلو  المليون  ــــــ   واصـــــــــــــبح  2011تموز    9)  ونصـــــــ الســـــــــــــودان  ــــل جنوب  ــــــــ انفصـــــــ  ، 

 A).(  2011في الســابع من شــبا    -عاصــمة دولة كينيا  -دولة مســتقلة، بعد توقيع اتفاقية الســلام الشــامل في نيفاشــا

group of authors, 2013, p. 313)،   وبهذه المساحة عدَ من اكبر اقطارها(Al-Khafaf, 1985)  ،  والمسافة بين اقص ى شماله

، اذ شكل  (Kamel, 1974, p. 32)   ( كيلو متر1600( كيلو متر، وبين اقص ى شرقه وغربه فكانت)2040وجنوبه فتكون )

 .(al-Habib, 1972, pp. 3-4)  من هذه القارة  %8ما نسبة  

قبل انفصـال جنوبه، فتحده جمهورية مصـر من الشـمال، والبحر الاحمر والحبشـة من الشـر ،    حدودهاما  

ــــــــــا من الجنوب   Islamic)  وجمهوريات ليبيا وتشــــاد وافريقيا الوســــطر من الغرب، وجمهوريات اوغندا والكونغو وكينيــــــــ

Studies Association, 1970, p. 501)   ـــــــــــودان، عند الاحتلال البريطاني يضـــــم ســـــتة اقاليم،  ي: اقليم شـــــر ـــــــــ ، و ان الســــ

ط الســودان والذي يضــم   ـــــــة في الشــمال، اقليم شــمال ووســ  ـــــــر، اقليم ممالك النوبــــــــ الســودان المطل على البحر الاحمــــــــ

ــــم   ــــــــ ــــيـــــــ ــــــــ ــــلـــــــ ــــــــ واقـــــــ ــــوب،  ــــــــ ــــنـــــــ ــــــــ ــــجـــــــ ــــــــ الـــــــ ــــى  ــــــــ الـــــــ ـــــــــط  ــــــــ ــــــــ وســـــــ ــــي  ــــــــ فـــــــ ــــان  ــــــــ ــــردفـــــــ ــــــــ كـــــــ ــــم  ــــــــ ــــيـــــــ ــــــــ ــــلـــــــ ــــــــ واقـــــــ ــــوم،  ــــــــ ــــرطـــــــ ــــــــ ــــخـــــــ ــــــــ  الـــــــ

ــــــطر غنـدا والكونغو وافريقيـا الوســـــــ
ر
ــــــودان والـذي يحـده  ـل من جمهوريـة أ  & Riyad)  دارفور غربـا، واقليم جنوب الســـــــ

Kawthar, 2015, pp. 333-336) . 

ــية  التسمممميةو هنالك اراء عديدة حول آصـــل  ــــــــيوعا، ان لفظة الســـودان تع ي، للدلالة الســـياسـ ـــــــــ ، واكثرها شــ

، اما التركيبة الســكانية، فهم مجموعات وســلالات عديدة، (Al-Shami, 2002, p. 11)  على الار  الواقعة جنوب مصــر

ــــم الى  ــــودان، وتنقســـــــ ــــط الســـــــ ــــمال الى وســـــــ ــــمين، الاولى: المجموعة القوقازية، ويكون تواجدها في الشـــــــ تكونت من قســـــــ

ــــــودان،  ــــــر  الســـــــ  الى شـــــــ
ً
ــــــط وامتـدادا ــــــمـال الى الوســـــــ مجموعتين، هم الحـاميون ومنهم قبـا ـل البجـة والنوبيين، في الشـــــــ
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ــــــورة عــامــة،   ــــــلالــة القبــا ــل العربيــة، وهم رعــاة الابــل والابقــار بصـــــــ ـــــــاميون والمخــالطين بهم من الحــاميين من ســـــــ والســـــــ

 .(Al-Shami, 2002, p. 13)وينتشرون من الشمال الى الوسط  

،  (Riyad & Kawthar, 2015, p. 343)والثانية:  ي المجموعة الزنجية وهم القاطنين في اقليم ومديريات الجنوب  

ــــــلـك والبوير   ــــــتوا يـة، وتتكون من مجموعـة كبيرة من القبـا ـل، اكبرهـا الـدينكـا والشـــــــ واعـالي النيـل وبحر الغزال والاســـــــ

ـــــم المجتمع الجنوبي   الى ثلاثة مجموعات،    -من حيث الديانة  -والزاندي، والتي تعد من اقدم قبا ل الجنوب، وينقســـــــ

ـــــــــ    %18اذ يشــــكل المســــلمون  -Al) من مختل  العقا د الوثنية  %65جموعة الاكبر بنحو والم %17والمســــيحيون بنحو الــــــــ

Madini, 2012, p. 16). 

 ملامح السياسة البريطانية في السـودان:المبحث الاول:  

بريطاني و ان    -)رغم ان الســودان  ان تحت حكم ثنائي مصــري المصــري(   –بإعلان الحكم الثنائي )البريطاني  

ـــــاء  ـــــحـــــــ انـــــــ ـــــي  فـــــــ ـــــة  ـــــيـــــــ ـــــومـــــــ ـــــكـــــــ ـــــحـــــــ الـــــــ ـــــي  ـــــانـــــــ ـــــبـــــــ المـــــــ ـــــى  ـــــلـــــــ عـــــــ ـــــ   ـــــنـــــــ جـــــــ ـــــى  الـــــــ  
ً
ـــــا ـــــبـــــــ ـــــنـــــــ جـــــــ ــــــان  ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــرفـــــــ ـــــرفـــــــ يـــــــ ـــــان  ـــــمـــــــ ـــــلـــــــ ـــــعـــــــ  الـــــــ

ان  الا  فــــقــــط،  ـــــــــريـــــــة  فــــ ــــهـــــــا مصـــــــ الادارة   ـــــــانـــــــت  فــــقـــــــد  ــاحــــلــــيـــــــة  ــ ــــــــ الســـــــ ـــــــــواكــــن  ســـــــ مـــــــديــــنـــــــة  ـــــــــتــــيــــنـــــــاء  بـــــــاســـــــ ـــــــــودان   الســـــــ

ــــــــــودانــــي   الســـــــ ــــــــــعـــــــ   الشـــــــ ــيــــن  بــ ــــــــــورا  مــــحصـــــــ ــــــــــراع  الصـــــــ و ـــــــان  ــطـــــــانــــي،  ــريــ ــبــ الــ ــجـــــــانـــــــ   ــوــ لــ ــرة  ــيــ والاخــ ــنـــــــافـــــــذة  الــ ــمـــــــة  ــلــ ــكــ  الــ

 ,Ibrahim, 2002)   م1899 انون الثاني عام    19على الســــــودان في ،  (Robertson, 1996, pp. 5-6) والاحتلال البريطاني.(   

p. 7)    ــــــوحـة ـــــــ  في مصـــــــ ــــــيغـت بطريقـة تصـــــــ تبـدأ حقبـة تـاريخيـة جـديـدة، وتعـد هـذه الاتفـاقيـة فريـدة من نوعهـا، اذ صـــــــ

بريطانيا، وتمكنها من التمتع، بالســـــيطرة على  امل الســـــودان، دون اشـــــراة الحكومة المصـــــرية، بشـــــكل فعلي في ادارة  

 .(Bashir, 1987, pp. 38-39) شؤون السودان  

ــيـــــــن ــيـــــ ــعـــــ تـــــ ــر  ــبـــــ عـــــ ذلـــــــك  ــا  ــهـــــ لـــــ ــقـــــــق  ــحـــــ )  وتـــــ ــر  ـــــ ـــــ ــــــــ ــتشـــــــ ــد    (Kitchenerكـــــ ولـــــ ــر:  ـــــ ـــــ ــــــــ ــتشـــــــ كـــــ ــربـــــــرت  هـــــ ــو  ـــــيـــــ ــــــــ  )هـــــــوراشـــــــ

ــام   ــام  1850عــ ــاة عــ ــاني 1917م، الوفــ ــــــكري، دخــــل الجي  البريطــ ــا ــــد عســـــــ ــــــ ي وقــ ــا ـــــــ ــيــ ــــ ــيــــة، ســـــــ ــــ ــاني الجنســـــــ  م، بريطــ
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ــــــري عـام  1883في عـام    ــــــر بعـد احتلالهـا، عين قـا ـدا لوجي  المصـــــــ م، حينمـا اعـاد البريطـانيون تنظيم الجي  في مصـــــــ

 لوحملة البريطانية  1892
ً
 ,Ghorbal)  المصــــرية لاســــترجاع الســــودان من الســــيطرة المهدية على الســــودان.(   –م، وقا دا

(W.D), p. 1443)،    ـــعة  دارة الاقاليم ـــلاحيات واســـــــ ـــودان، ومنحه صـــــــ  على الســـــــ
ً
 عاما

ً
، وحاكما

ً
 بريطانيا

ً
ـــاميا  ســـــــ

ً
مندوبا

، اذ نصـــــــت الفقرة  (Shaker, 2000, p. 286)الســـــــودانية، التي اضـــــــحت احدى مســـــــتعمرات بريطانيا في القارة الافريقية  

لا يجوز تعيين قنمماصمممممممممممممل، أو وأمو قنمماصمممممممممممممل، أو ممم موري  العــاشـــــــــــــرة من موحق ن  اتفــاقيــة الحكم الثنــائي على ))..

(()ينظر: موحــــــــق  قناصٍمممممممل االسودان، ولا يصرب لقم ااققامة قبمممممممل المصادقة عحك مل  مب اطانومة البريطانيمممممممة..

ــــــــــرومر عن  1899 انون الاول   19ن  اتفا  الســــودان  ــــــــــالي عن الحكومة المصــــرية واللورد كــــــــ ، والموقع عن بطرس غــــــــ

 .(Hussein, 2013, p. 60) الحكومة البريطانية(  

ولعل هذا يؤكــــــــد، انه لم يكن لمصر دور كبير في ادارة السودان، ولم يتعدى دورها من ان يكون اكثر من دور  

المجتمع الدولي على انه شـــريك فاعل، الا انه في واقع الحال لا يمارس اي نشـــا     الضـــي  المشـــارة، الذي يظهر امام

ــــودان، تولى ادارتها مجموعة من   ــــودان، وواقع الحال ان الادارة في الســـــــ ـــــــــم في الســـــــ ــــــــ ــــيادي يذكر، عبر ثنا ية الحكــــــــ ســـــــ

م،  1900ومنذ العام   الضـــــــــبا  والمويفين البريطانيين، الذين  انوا يدعون بالمفتشـــــــــين )قامت الســـــــــلطات البريطانية

، يعاو هم نفر  
ً
ــرا ــية الانكلي ية حصــــ ــاة المدنيين والمديرين من الجنســــ ــالد والقضــــ ــاء المصــــ بتعين كبار المويفين من رؤســــ

 ,Hussein)محدود من المصرين والسورين، في وضا   ثانوية مثل السكرتارية والترجمة والحسابات من ذوي الخبرة.()

2013, p. 101)  ــــة ــــياســـــــ ــــرية، عبر الســـــــ ــــانه زرع بذرة التفرقة العنصـــــــ ــــعوا ومنذ البداية، لعمل  ل ما من شـــــــ ، والذين ســـــــ

ـــــــــــتعبادهم، وذلك عبر احياء ذكريات، الحملة  ـــــــــ ـــــــــــودانيين بان الحكومة المصـــــرية ترمي الى اســــ ـــــــــ القا مة على إقناع الســــ

ــــــــاء ال–العســـكرية العثمانية   ــاح ها من بعه المظاهر تجاه ابنــــــــ ــــــــوب، أبان ســـيطرة الجي  الذي  المصـــرية، وما صـ جنــــــــ

م، تمكن والي مصــــر العثماني محمد علي باشــــا من ارســــال حملة 1821ارســــله محمد على باشــــا على الســــودان )العام 

مصرية قوامها اربعة الاف جندي من المشاة، با ضافة الى مفرزة مدفعية بقيادة اسماعيل ابنه    –عسكرية عثمانية  
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ــــــلاطين مملكـة الفون  في   ــــــقـا  اخر ســـــــ ــــــودان واســـــــ م، ولتبقر  1821حزيران  12الاكبر، والتي تمكنـت من دخول الســـــــ

ـــــمهدية عام    –السودان مدة ستون عاما تحت السيطرة العثمانية   ـــــرية وحتى قيام الثورة الــــــــ  ,Shaker)م(  1881المصــــــــ

2000, p. 286)    (Mohieddin, 1995, p. 14)ــــــيطرة على ميــاه  هر النيــل ــــــعون كــذلــك للســـــــ ــــــريين يســـــــ  The)  ، كمــا ان المصـــــــ

Tragedies of the English in Sudan, 2006, pp. 14-15). 

ومن اجل ترســـيخ هذا المفهوم قامت بريطانيا بخلق طبقة ســـياســـية حاكمة من القبليين الشـــــــــــــــــــمالين بشـــكل  

خاص، بهدف الاســــــتمالة لصــــــفها، وابعادهم عن الحركة الوطنية الرافضــــــة للاحتلال البريطاني، عبر اغرا هم بمنافع  

ــا ــــــ ي تكر    شــــــخصــــــية،  ان من الممكن الحصــــــول عل ها مقابل تأييد ســــــياســــــة الادارة البري طانية، و ان هدفها الاســــ

لق مظلومية بنفوس الجنـوبين 
 
 .(Bakhit, 1987, p. 13) حالة التميي  بين الشمال والجنوب، وخ

ــــــــارية طويلة  ـــــــــــــــــودان، اذ  الأمدو ان لبريطانيا دوافع اســتعمــــــــ ، الهدف منها تمكينها من الســيطرة على  امل السـ

ــانـه لعزل    الأحـدا وضـــــــــــــفـت بعه   ــــ   أبنـاء من    إخوا همالجنوب عن    أبنـاءلخـدمـة نهجهـا القـا م على عمـل  ـل مـا من شـــــــ

 الجنوب، و ان يدفعها الى ذلك مجموعة من الدوافع، لعل من اهما:  

 في الجنوب:  ا سلاميالعمل على تحجيم الدور العروبي   -1

ــــــيحيـــة، للعمـــل في ولايـــات الجنوب الثلا     اذ ــة المســـــــ ــــــيريـ ـــــــــاليـــات التبشـــــــ ــكـــل موحول، للرســـــــ ــــ ــــــمحـــت وبشـــــــ  ســـــــ

اللورد كرومر) الحريـــــــة، ولخ   والوفـــــــاة  Lord Cromerبمطلق  الولادة  بـــــــارين ،  ايفلين  ــــــم:  م،  1917-م1841( )الاســـــــ

ــر بعد  ــية، منها المراق  العام للشــــؤون المالية في مصــ ــياســ ــ ي بريطاني، شــــغل عدة مناصــــ  ســ ــيا ــ المملكة المتحدة، ســ

، الدوافع  (Lord Cromer, 2004) م(  1907-م1883م، ومنص  الحاكم العام لمصر 1879افلاس الخزانة المصرية عام 

 الســب ، ان الجنوبيين 
ً
البريطانية في تشــجيع حملات التبشــير المســيلي، والعمل على الحد من انتشــار الاســلام، معللا

 Arab Organization for Education, Culture and)  هم وثنيون  لهم، واتصـــــالهم بالمســـــلمين يذكرهم بالنخاســـــين العرب
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Science, 1977, p. 285) وهو ما اكدهر هندرسـون ،(Henderson)  ارثر هندرسـون، وزير خارجية بريطاني، الولادة والوفاة(

م، ســــــــــيا ــــــــــ ي بريطاني، من مدينة جلاســــــــــيو الانكلي ية، وزعيم لحزب العمال ثلا  مرات، حاصــــــــــل على  1863-1935

  من ان هذه الســــــياســــــة تهدف الى معاداة الاســــــلام، وذكر ذلك بقوله:   (Babti, 2009, p. 317) م(  1934جا زة نوبل عام  

ــار العروبة والاســــلام، بين  ... ان انكلترا)) ــة تشــــجيع انتشــ ــياســ ــارة في ســ كدولة مســــيحية، لا يمكنها بحكم دينها، ان تشــ

 Arab Organization for)  ((شـــــــــــــعــ  يزيــد على ثلاثــة ملايين وث ي، اذ ان ذلــك قــد يترتــ  عليــة نتــا   مــدمرة لمصـــــــــــــــالحهــا

Education, Culture and Science, 1977, p. 273). 

 تحجيم الدور المصري في جنوب السودان: -2

 لذلك اتجهت الادارة البريطانية، ومنذ وقت مبكر، فقد  قررت في اذار 
ً
م، انشـــــاء قوة من ابناء  1911وتحقيا

الجنوب الســــــوداني، تســــــسى الفرقة الاســــــتوا ية،  ان هدفها الاســــــاس التخل  من الوجود العربي الاســــــلامي المتمثل  

م، على اثر خروج اخر جندي مصـــري من  1917ول  بالجي  المصـــري المنتشـــر في الجنوب، والذي تم فعلا في  انون الا 

ـــــــــــن، فقد أقرت الســـــلطات البريطانية اســـــتبدال   ، ولدعم(Nur, 2010, p. 64) جنوب الســـــودان   العزلة بين الســـــودانييــــــــ

 .1903 انون الثاني    3العطلة الاسبوعية في الجنوب من يوم الجمعة الى يوم الاحد بدا من 

 محاربة اللغة العربية وانشاء المدارس الارسالية: -3

بأنشــاء    ان ســياســة البريطانيين في الســودان،  انت قا مة منذ البداية على تمزيق اوصــاله، فلم تســمح ادارتها

ــــــيريـة، والعمـل بحريـة مطلقـة، في منـاطق   ـــــــاليـات التبشـــــــ ــــــمحـت بـدخول ا رســـــــ مـدارس عربيـة في الجنوب، وبـالمقـابـل ســـــــ

ــر المســــيحية واللغة الانكلي ية، ولعدم وجود   ــة بها، تع ى بنشــ ــاء مدارس خاصــ الجنوب ذات الاغلبية الوثنية، عبر انشــ

ين في الجنوب،  انوا قد اجبروا على تعلم المســـيحية، وقراءة  مدارس حكومية عربية في الجنوب، نرى التلاميذ المســـلم

 من مبادئ الاسلام الاساسية
ً
  .(Khalil, 1979, pp. 43-48)  الكتاب المقدس، ما اثر على عقيدتهم، ولم يفقهوا شيئا
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 الدوافع الاقتصادية البريطانية: -4

ــــــتعمـاريـة،  1884عـام   ــــــرعيـة لوحركـة الاســـــــ ــــــفـاء الشـــــــ ــــــيق بين الـدول الكبرى، واضـــــــ م عقـد مؤتمر برلين، للتنســـــــ

والهدف منه تحريك الرأسـمالية الاوربية وايجاد مسـتعمرات، لتعظيم الاموال المتراكمة، التي لم تعد تجدي نفعا من  

ــــة قا ــــتعماري على  بقا ها داخل أوربا، ولهذا اتجهت الانظار للمنطقة العربية وخاصـــــــ رة افريقيا، اذ  ان التناف  الاســـــــ

اشـــــــده، بســـــــرعة الوصـــــــول الى مســـــــتعمرات افريقية وخاصـــــــة بين بريطانيا وفرنســـــــا، وان بريطانيا قد ســـــــبقت فرنســـــــا  

م، وتحاشــــت بالبداية الدخول الى الســــودان تجنبا للاصــــطدام 1882بالوصــــول  فريقيا، باحتلالها مصــــر منذ العام 

ــة بعد يهور بوجيكا على  بالثورة المهدية، حتى   ــاندها في احتلال الســـــودان، خاصـــ تمكنت من تكوين جي  مصـــــري يســـ

م، مما اشــــــــعر البريطانيين بخطورة الموق  وامكانية وصــــــــول فرنســــــــا الى 1894الســــــــاحة الافريقية باحتلالها للكونغو

م فرنســـــــــا ببناء ســـــــــدود، الامر  اعالي النيل ومناطق المنابع النيل، مما يعر  الزراعة في مصـــــــــر الى المخاطر في حال قيا

الذي يهدد المصــالد البريطانية في زراعة القطن المصــري والخطط البريطانية باســتصــلاي الارالــ ي في الســودان لزراعة  

ا لقطن ايضــــــا، اذ قام البريطانيين بدراســــــة امكانية زراعة القطن في الســــــودان، والذي جاء بنتا   اقتصــــــادية ممتازة  

  (Al-Qadal, 2018, pp. 302-295) ريطانية  توفر القطن للمصانع الب

ــــتعماري   ــــابق العهد الاســـــــ ــــتعمار الأوربي، قد تغيرت عن ســـــــ ــــفة الاســـــــ ــــرين،  انت فلســـــــ في بدايات القرن العشـــــــ

ــادية اثناء الحرب العالمية الاولى   ــارة البشـــرية والاقتصـ م، تأثير مباشـــر، على الدول  1918-1914القديم، فكان لوخسـ

 على الحك
ً
ــــــكـل خـاص، و ـان لزامـا ــــــكـل عـام، وعلى بريطـانيـا بشـــــــ ومـات الاوربيـة التحرة لتلافي أثـار الحرب، الاوربيـة بشـــــــ

، و انت الفكرة قا مة  (Ibrahim N. I., 2021, p. 89)  فمعظم هذه الدول  ان لها مستعمرات في افريقيا بمقاسات اوربية  

على تعظيم واردات المســتعمرات، عبر  انشــاء ســكك حديد، وتنشــيط الحركة التجارية الداخلية والخارجية، وتقديم 

بعه الخدمات من بناء مســـــــتشـــــــفيات، ومد شـــــــبكة مياه، وانشـــــــاء مدارس، وتعليم عن طريق الحملات التبشـــــــيرية،  

 .(Al-Qadal, 2018, pp. 253-256)وانشأ ادارة محلية موالية مطلقة لها  



 

598 

 

 2023 كانون الاول                                                                                تاريبخ     ال

، و انت  
ً
ــا و انت بريطانيا قد اتجهت بأنظارها نحو جنوب السودان، الذي عد  مناطق نا ية، ومتخلفة نسبيـــــــــ

ــــــرا ــ  عينيــة من   ــــــــل على واردات قليلــة من الجنوب، تكون بــالغــالــ  عبــارة عن ضـــــــ ادارتهــا في بــدايــة الاحتلال، تحصـــــــ

يشـــــــــــــترون بعه الحـاجيـات من القمـا   المحـاصـــــــــــــيـل الزراعيـة والقليـل من المـاشـــــــــــــيـة، حتى ان ســـــــــــــكـان الجنوب  ـانوا  

والملاب  من التجار )بريطانيين، أوربيين، مصـــــــريين، ســـــــودانيين الشـــــــمال(، بالبدل العي ي، اذا لم تكن تتوفر العملة 

 . (Badal, 1977, p. 12) المالية)النقود( لدى الاهالي الجنوبيين

، ما يحقق لها جل  ضـــــــرا   جديدة في 
ً
الا انه وبعد الحرب، بدا لها، انه با مكان الاســـــــتفادة منه اقتصـــــــاديا

وعلى مدى    -الخرطوم، لتنفيذ بعه المشــــــار ع المشــــــار لها، دون تكلي  الخزانة البريطانية نفقات اضــــــافية، ومن ثم،

،  (Faga, 1982, pp. 378-381)يـات الحرب التي اثقلههـا  تعظيم واردات الحكومـة البريطـانيـة، التي عـانـت من تبع  -قريـ ،

وبذلك شـكل جنوب السـودان اهمية اقتصـادية خاصـة لبريطانية، ولاسـيما وانه يحتوي على حزام واسـع من الغابات  

الاســـتوا ية، وما تحتويه من اشـــجار الموز الطبيعية، واشـــجار الخشـــ  الكبيرة المنتجة لمادة الصـــم ، التي لم تســـتغل  

، اذ  ان السكان المحليون يستغلو ها بعملية الص
ً
 .(Bakhit, 1987, p. 11)يد تجاريا

 محاولات امتصاص زخم الحركة الوطنية المصرية: -5

ــيـــــــة   الـــــــوطـــــــنـــــ الـــــــحـــــــركـــــــة  قـــــــادة  مـــــــن  دعـــــــوات  ــــر  ــــــــ مصـــــــ فـــــــي  انـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت  الاولـــــــى،  الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة  الـــــــحـــــــرب   بـــــــعـــــــيـــــــد 

ــيـــــــا،   ــطـــــــانـ ــريـ وبـ ـــــــــر  ــيـــن مصـــــــ بـ ــعـــلاقـــــــة  بـــــــالـ ــر  ــظـ ــنـ الـ بـــــــإعـــــــادة  ــبـــــــة  ــطـــــــالـ ــمـ ــلـ لـ ــلـــول،  زغـ ـــــــــعـــــــد  ســـــــ ــهـــم  ــهـ ــقـــــــدمـ مـ ــي  وفـ ـــــــــريـــــــة   المصـــــــ

المصـــــــــــــريـــــــة   بـــــــالمـــــــدن  انطـلـقـــــــت  بـــــــالتـفـــــــاو ،  ـــــــــــن  ــــــــ المصـــــــــــــرييـــــــــ الوطنـيـيـن  لـــــــدعوة  البـريطـــــــاني  الجـــــــانـــــــ   لرفه   ونتـيـجـــــــة 

م، انطلقت على شـكل عريضـة موقعة  1919ثورة عارمة، نتَ  عنها بما تسـسى بحركة التوكيلات )حركة شـعبية، العام 

ــمـــــــد   واحــ ــا  ــ ــــــــ بـــــــاشـــــــ ــــــــــعــــراوي  شـــــــ ــي  ــلــ وعــ ــا  ــ ــــــــ بـــــــاشـــــــ ــلــــول  زغــ ــــــــــعـــــــد  ســـــــ مــــن،  ــخــــول  ـــــــل  تــ ــــــــــري،  المصـــــــ ــــــــــعـــــــ   الشـــــــ ــنـــــــاء  ابــ  مــــن 

ــــــتقلالهــــا.(  ــــــر على اســـــــ ــــــول مصـــــــ ــــــلميــــة لوحصـــــــ بــــالطر  الســـــــ ـــــــــا، مع ثلاثــــة اخرين، للتفــــاو  مع بريطــــانيــــا   لطفي بــــاشـــــــ
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 (Mustafa Amin, W.D, p. 54)  ولخشية الادارة البريـــــــــــطانية من امتداد التوكيـــــــــــلات الى السودان، رغم ان وفد الحركة ،

الوطنية المصــرية لم يفاو  على قضــية الســودان، الا انه  انت تعد معاهدة الحكم الثنا ية ماحفة بالنســبة لمصــر  

لجنة مل ر، لدراســة   -لامتصــاص حالة الغضــ -، وعلى اثر ذلك، شــكلت بريطانيا  (Al-Rafi'I, 1987, p. 322) والســودان  

م،  1919تشــــــــــرين الثاني   22حالة الثورة في مصــــــــــر، والتي اعطت عبر توصــــــــــياتها، حول اعطاء حرية صــــــــــورية لمصــــــــــر )

شـــــــكلت بريطانيا لجنة للوقوف على اســـــــباب الثورة في مصـــــــر بر اســـــــة، الفريد مل ر، وزير المســـــــتعمرات البريطاني، مع  

 .(Al-Rafi'I, 1987, pp. 400-402)رين.( مجموعة من الاعضاء الاخ

 بين الشمال والجنوب: المبحث الثاني: الاجراءات البريطانية المكرسة للفصل العنصري 

ــة   ــياســـــ ــ ي ((فر  تســـــــد))عملت الادارة البريطانية في الســـــــودان، منذ البداية، تطبيق ســـــ ، للســـــــيطرة على ارالـــــ

  واســـــعة وشـــــاســـــعة بحجم الســـــودان من لدن مجموعة قليلة من الضـــــبا  البريطانيين، تحت أمرتهم قوات مصـــــرية، 

ــر، بعد ان تن هت الى لجنة   و انت ــ ــــودان وادارته عن مصـــــــ ــل الســـــــ ــ ــيات مهمة،اكدت على فصـــــــ ــ ــــدرت توصـــــــ مل ر قد اصـــــــ

، ولتحقيق ذلك اصـــــــــدرت الوجنة  (Al-Aqili, 2019, pp. 229-231)  خطورة امتداد التيار الوط ي المصـــــــــري الى الســـــــــودان

السودان ولاسيما وا ها  انت تتمحور حول جنوب السودان وهذه   ثلا  مذكرات  ان لها خطورتها حول وحدة ارال ي

 المذكرات  ي: 

ــــبا     15الاولى: في   ــــ ي العربية))م، بعنوان  1920شـــــــ ــــل الزنوج عن الارالـــــــ ــــودان بهدف فصـــــــ وذلك    ((اللامركزية في الســـــــ

ــكنها العرب الســـــــــودانيين، بخط يمتد من الشـــــــــر  الى الغرب   ــ ي التي يســـــــ بإقامة خط فاصـــــــــل بين الزنوج والارالـــــــ

رســـــــمت المذكرة خط يفصـــــــل الارالـــــــ ي الســـــــودانية، يســـــــير مع مجموعة ا هار البارو والســـــــوبا  والنيل الابيه  )

 .(Ismail, 2020) (وبحر الجبل.
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ــتعداد لقبول اندماج الزنوج الجنوبيين،   الثانية: مذكرة موجهه من الوجنة الى حكومة الســــــــودان )البريطانية(، بالاســــــ

مع حكومات افريقية، تحت النفوذ البريطاني في اوغندة وشر  افريقيا، والعمل على اقامة اتحاد وسط افريقـــيــــا  

 تحت الادارة البريـطانية

م، والتي  ـانـت الاكثر صـــــــــــــراحـة، وجـاء ف هـا، ان 1920اذار    14المـذكرة الثـالثـة: جـاءت بعـد شـــــــــــــهر واحـد فقط، في يوم 

ــــاس الحفال   ــــة البريطانية تقوم على اســـــــ ــــياســـــــ ــــودان، وابعاده عن التأثير    -بقدر الممكن،–الســـــــ على جنوب الســـــــ

الســــــكان المحليين، وتقديم مشــــــورة لهم، الاســــــلامي، عبر اســــــتبدال المويفين من العرب والمســــــلمين، بالزنوج من  

 .Hussein, 2013, p)  وفيما لو اقتضـــــت الحاجة الى ارســـــال قوة مصـــــرية لوجنوب، فيختارون من الجنود الاقبا   

ــــودان يوم الاحد، (60 ــــيرية، وتقتري ان تكون العطلة في جنوب الســـــــ ــــجع المذكرة على زيادة الحملات التبشـــــــ ، وتشـــــــ

 .(Ismail, 2020) بدلا عن يوم الجمعة 

ولتطبيق هذه الســـــياســـــة، اســـــتندت الى لعدة عناصـــــر موروثة في الشـــــخصـــــية الســـــودانية وقوانين واجراءات  

 عديدة، لعل اهمها:

رابة: -1
 
 الجلابة والغ

الجلابة: مفردة ســــــــــودانية محلية تســــــــــتخدم في جنوب الســــــــــودان، للشــــــــــارة الى اشــــــــــخاص)ســــــــــودانيين وغير  

ــهها لدى الســـــكان الجنوبيين،   ســـــودانيين(، يأتون بمواد وســـــلع تجارية من خارج اقليم الجنوب، لغر  بيعها ومقايضـــ

مي هم عن ســـــــكان الجنوب الذين لا  وســـــــب  تســـــــميههم بالجلابة لأمرين، الاول: ا هم يلبســـــــون الجلابية الســـــــودانية، لت

 يرتدون الجلابيات الشمالية، بحكم تنوع الثقافة، والثاني: هو لجل هم السلع الى اعما  المنطقة الاستوا ية الجنوبية

(Abu Ghassan & Essam El-Din Mirghani Taha, 2014, pp. 42-43) م، وكما 1500، و عود نشـــــــــاطهم التجاري الى العام
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، فان الســـــلع تقايه بموارد المنطقة ومن ضـــــمنها، عملية تبديل العبيد الســـــود بســـــلع، ولهذا
ً
بشـــــكل أو    -تم ذكره أنفا

 .(Bakhit, 1987, p. 133) ارتبط اسم الجلابة بتجارة الرقيق في افريقيا، في ذاكرة السوداني الجنوبي  -باخر

رابة، بتشـــــــــديد حرف الغين، وهم اشـــــــــخاص يزاولون نف  النشـــــــــا  التجاري لوجلابة، ولكن حركههم  
 
اما الغ

-Al)   التجارية تكون من شــــــــر  الســــــــودان الســــــــاحلية الى غربها، في ولايات دارفور، واشــــــــههرت قبيلة الزغاوة بهذا الامر

Gharaba, 1998, pp. 75-120). 

رابـة  والاجـابـة:  
 
ـــــــأل البـاحـث، لمـاذا ركز البريطـانيون على مفردة الجلابـة، والتروي  لهـا، ولم يتطرقوا للغ ويتســـــــ

أن الســياســة البريطانية قد زرعت في نفوس وذاكرة الجنوبيين، فكرة ربط تجارة الرقيق في افريقيا وجنوب الســودان  

ــــــودانيين العرب، وعززت هــذه الفكرة عبر    ــــــكــل خــاص، بــالســـــــ قطع التواصــــــــــــــل بين الشـــــــــــــمــال والجنوب، وتكر    بشـــــــ

الســـــيطرة الاســـــتعمارية، وهذا  ان من اهم الاســـــالي  البريطانية في الســـــودان للفصـــــل العنصـــــري، وترســـــيخ فكرة ان 

 البريطانيين قد خلصوهم من الر  والعبودية في اذهان الجنوبيين.

 :1922قانون   -2

م، اســـــباب القانون  1922تشـــــرين الاول   15في   ((بقانون الرخ ))اصـــــدرت الادارة البريطانية، قانون يســـــسى 

ــــــودان، ويتكون من   التجـاريـة، لكن الملفـت للنظر    فقرة، لتنظيم الادارة  15بظـاهره، لتنظيم الحركـة التجـاريـة في الســـــــ

( منه، والتي احتوت على صـــــــــلاحيات بمدلولات ســـــــــياســـــــــية،  ان من شـــــــــأ ها عزل، ومن ثم 14و  5و 4و  3 ي الفقرات )

ــيلة لتحقيق الاندماج الوط ي بين ابناء البلد الواحد، الذي   فصـــــــل الجنوب عن الشـــــــمال، وقطع الطريق عن اية وســـــ

 ـي متنوع، وقد ركزت على الامور التالية:يتمي  باحتوا ه على تعدد دي ي وعرق
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ــــــطة التجارية الا بعد  - ــــــودانيين من مزاولة الانشـــــــ الفقرة الثالثة من قانون الرخ : والتي تن  على منع غير الســـــــ

ــــــة  ــــــ ، من حاكم المحلية المختصـــــــ ــــــمن نطا  مكاني مخصـــــــ ــــــة محكومة بمدة معينة، وضـــــــ ــــــول على رخصـــــــ   الحصـــــــ

(Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 90). 

الفقرة الرابعة: وتن  على،الســـــــماي للســـــــلطة او حاكم الولاية او المديرية، رفه تجديد أي رخصـــــــة للمواطنين   -

 .(Sudanese Ministry of Justice, 2015, pp. 90-91)  السودانيين صدرت سابقا

يـــجـــوز  - اذ  مـــعـــيـــنـــــــة،  حـــــــالات  فـــي  والـــتـــجـــــــارة  المـــهـــنـــــــة  مـــزاولـــــــة  مـــن  ـــــــــودانـــيـــيـــن  الســـــــ حـــرمـــــــان  ــة:  ــ ــــــــ الـــخـــــــامســـــــ  الـــفـــقـــرة 

ــ ــي  ــــ الارالـــــــ مــن  مــعــيــنـــــــة  امـــــــاكــن  فــي  الــعــمـــــــل  مــن  ـــــــودانــي  الســـــــ المــواطــن  حــرمـــــــان  المـــــــديــريـــــــة،  او  بـــــــالــولايـــــــة   لــلــمــكــلــ  

( فــــي  اعــــلاه،  الــــفــــقــــرة   ـــــــانـــــــت  اذ  ــنــــوب،  الــــجــ فــــي  ــيـــــــة  ـــــــــودانــ ــنــــ     -1الســـــــ وتــ ــتــــي   اذ"ب(،  الــ ــلــــطـــــــة،  ـــــــ الســـــــ ــنــــعـــــــت  ــتــ  اقــ

بـــــــالأخــــــلا    ــارا  ــ ــــــــ ضـــــــ تـــــــأثــــــيــــــرا  احـــــــد   بـــــــانـــــــه  الامــــــر  ــدر  ــ ــــــــ المــــــنــــــطــــــقـــــــةتصـــــــ بــــــتــــــلـــــــك  المــــــواطــــــنــــــيــــــن  او مصـــــــــــــــــــالــــــد  اللــــــــــــــــــحـــــــة   ".او 

(Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 92) 

يرى الباحث، ان الفقرة الاخيرة بذاتها، تحمل دوافع سياسية، اذ منحت السلطة التفويه بأبعاد اي شخ  

ــــــرار،   ــــــودانيـة، بحجـة الاضـــــــ ــــــ ي الســـــــ بالمصـــــــــــــالد العـامة للمواطنين لتلـك البقعـة،  -وعلى الاقل  -من اي مكـان في الارالـــــــ

ــــــيكون هنــالــك منــاطق مقفلــة، على ابنــاء البلــد ا ــــــيظهر تــأثير هــذا القــانون على  وبتطبيق هــذا القــانون ســـــــ لواحــد، وســـــــ

 ولايات جنوب السودان بشكل واضد.  

و انت هنالك مخاوف لدى الادارة البريطانية من تغلغل التيار الاســـــــلامي، والنفوذ الدي ي المت ايد لكل من عبد 

ــــــيــد علي المرغي ي، واتبــاعهم، الى قبــا ــل الجنوب، عن طريق التجــارة او الويــا      ,Al-Taweel) الرحمن المهــدي والســـــــ

م، تؤكد ســـياســـة بريطانيا في منع تغلغل الاســـلام لولايات الجنوب، 1924،اذ هنالك حادثة طريفة حدثت عام (2020

 في ذلـك، ولم تفود  ـل  
ً
ــــــتوا يـة، ولم يكن راغبـا ــــــمـال، قـد نقـل الى الولايـة الاســـــــ مفـادهـا ان هنـالـك مويفـا من اهـالي الشـــــــ
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ــــــو ، ورفع الاذان   ــــــيطة، بالذهاب الى الســـــــ ــــــكناه، فما  ان منه بالوجوء الى حيلة بســـــــ محاولاته بالرجوع الى منطقة ســـــــ

ــــــودان   ــــــمـال الســـــــ ــــــمع الحـاكم الانكلي ي بـالأمر، حتى نقلـه على الفور الى شـــــــ ــــــوت عـالي بين النـاس، فمـا ان ســـــــ  The)بصـــــــ

Tragedies of the English in Sudan, 2006, p. 22). 

ــــــلاحيـة للقـا مين على    :واكـدت الفقرة الرابعـة عشـــــــــــــر ـــــــائع، اذ أقرَ القـانون صـــــــ ـــــــادرة البضـــــــ على الابعـاد ومصـــــــ

ــائع، في حالة مخالفة التاجر، او الممههن الســـوداني قانون الرخ ، من حيث   ــادرة  ل او جزء من البضـ الســـلطة مصـ

ــــــتقبلا للمنطقــة المعن ـــــــة، وابعــاده ومنع دخولــه مســـــــ ـــــــة او انههــاء مــدة مزاولــة الرخصـــــــ ــــــول على الرخصـــــــ   يــة عــدم الحصـــــــ

(Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 94). 

  اذا اصـــــــــــــبحــت   ((،بقــانون المنــاطق المقفلــة))م، بــات يعرف بــالأدبيــات التــاريخيــة  1922ان قــانون الرخ  لعــام  

ــة يمنحها مســـؤول الولاية   ــكان الشـــمال بالدخول ال ها، الا بموافقات خاصـ ولايات الجنوب، مقفلة وغير مســـموي لسـ

 او ناير المديرية وغالبيههم من البريطانيين.

ــام  ــــــودان: وهو تطبيق نظـ ــة في جنوب الســـــــ ــام الادارة الاهليـ ــا على تطبيق نظـ ــانيـ ولتحقيق ذلـــك عمـــدت بريطـ

ــــــودان، اذ  لفت   ــــــايخ القبا ل، للعادات والتقليد المحلية، بدلا عن قوانين المدنية في الادارة المركزية العامة للســـــــ مشـــــــ

ــير ديفي  م، وهو احد عناصـــــــر مكت   1943)موي  انكلي ي، وصـــــــل الى منصـــــــ  ســـــــكرتير مديرية عام   بريطانيا الســـــ

ــــودان،(  م،  1924-1923للذهاب الى نيجيريا ما بين   (Bakhit, 1987, p. 85)المخابرات البريطانية با دارة الجنوبية للســـــــ

ـــــــة نظــام الادارة الاهليــة هنــالـك، ونقلهــا الى ولايـات الجنوب، وقـدم تقريرا بـالأمر المكل  بـه، واقر ونفــذت منــذ   لـدراســـــــ

 . (Habib, 1999, pp. 190-192)   م، وبهذا فصلت ولايات الجنوب عن الادارة المركزية1925العام 

ــيـــــــد   ــتـــــــأكـ الـ ــر  ــبـ عـ ــنـــوب،  الـــجـ ــنـــــــاء  ابـ ــفـــوس  ــنـ بـ ــيـــــــة  ــومـ ــلـ المـــظـ ــر ـــ   وتـــكـ زرع  ــة  ــ ــــــــ ــــــــيـــــــاســـــــ بســـــــ ــيـــون  ــريـــطـــــــانـ ــبـ الـ  اوغـــــــل 

مليمـا فقط، و ي لا تك  الا    15العمـال بين الشـــــــــــــمـال والجنوب، فكـان أجر العـامـل الجنوبي   على الاختلاف في اجور 
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ــــــرتــه ـــــــد رمق اســـــــ ، وأمــا العــاملين بــالزراعــة وجمع (Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 178)  لحفنــة من الــذرة، لســـــــ

ــة،  ــ ــيـــــــ ــ ــقـــــــ ــ ــيـــــــ ــ ــقـــــــ ــ ــحـــــــ ــ الـــــــ ــا  ــ ــهـــــــ ــ ــهـــــــ ــ ــمـــــــ ــ ــيـــــــ ــ قـــــــ ــاف  ــ ــــــــعـــــــ ــــــــ اضـــــــ ــــــــة  ــــــــ ــــمســـــــ خـــــــ ــــ   ــــــــرا ـــــــ ــــــــ الضـــــــ ــة  ــ ــمـــــــ ــ ــيـــــــ ــ قـــــــ ــــت  ــانـــــــ ــ ــكـــــــ ــ فـــــــ ــــــــل،  ــــــــ ــــعســـــــ  الـــــــ

ــــــــن    وتحت ســـيطرة البريطانييــــــــ
ً
 Sudanese)لمن اراد تصـــدير منتجاته الى الشـــمال، ولكي يبقر الاقتصـــاد الجنوبي هزيلا

Ministry of Justice, 2015, p. 184). 

ــــــون الانكلي  على ابنــاء   ـــــــارة والتقــدم في الجنوب، اذ فر  المفتشـــــــ ــــــكــال الحضـــــــ كمــا منع البريطــانيون  ــل اشـــــــ

ــبـــه بـــالعمـــامـــة في  ــــ  للتشـــــــ
ً
الجنوب، عـــدم ارتـــداء الملاب ، وابقـــا هم عراة، والزامهم بلب  طـــاقيـــة، وبـــدون عمـــامـــة منعـــا

ــــرف للفرد الواحد، وهو ربع متر من القما  ــمال، و ل ما  ان يصـــــــ ــ ــة مدينة واو  1946)حتى عام    الشـــــــ ــ م،  انت حصـــــــ

  ، لا يكفي حتى لســـتر العورة (Habib, 1999, pp. 190-197)( بالة فقط من القما ، لكل الســـكان.(  20الاســـتوا ية،  ي )

(Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 174). 

ــــدرت الادارة1924وفي عام   ــــرعية في ولايات الجنوب،   م، اصـــــــ  بإلغاء المحاكم الشـــــــ
ً
البريطانية الجنوبية، قرارا

ــية، والذي اصــــدر توج ها بمنع الزواج بين ابناء الشــــمال   وحل محلها المفت  الانكلي ي، بإدارة امور الاحوال الشــــخصــ

ـــــــوب، بل الاد ى والأمر، اقدامه على منع الشــــــــــمالي الذي  ان قد تزوج من جنوبية من ا ــــــــ خذ اطفاله الى ولايات  والجنــــــــ

 
ً
 من اختلا  الدم العربي المســـــلم بالزنمي الوث ي مســـــتقبلا

ً
ايار  15، اذ صـــــدر في  (Habib, 1999, p. 196)  الشـــــمال، خوفا

ــــــــت الفقرة1926 يجوز للزوج تعــدد الزيجــات وللزوجــة الحق "من الفصـــــــــــــــل الرابع    -ب  -، قــانون تنظيم الزواج، نصـــــــ

 .(Sudanese Ministry of Justice, 2015, p. 369)"  بالطلا ، في حال اعتنق الزوج الدين الاسلامي

ــــــيرية ) اثوليكية   ــــــاليات التبشـــــــ ــــــمحت الادارة البريطانية، للرســـــــ ــــــابقا، ســـــــ ــــــرنا ســـــــ ــــــتانتية(،  –وكما اشـــــــ  بروتســـــــ

ــــــودانيـة بفتح مـدارس في الجنوب، 1903للعمـل في المـديريـات الجنوبيـة منـذ العـام   ــــــمح لوزارة المعـارف الســـــــ م، ولم تســـــــ
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ــباب التي  ــ ي، ل ســــــ على العك  من الشــــــــمال، التي  انت ف ها مدارس حكومية، فكان التعليم في الجنوب، تعليم كنبــــــ

، وفي مقدمهها الخوف من انتقال الثقافة العربية الاسلامية لوجنوب
ً
 .(Lafi, 2004, pp. 215-217)  ذكرناها سابقا

 بعد عام  
ً
م، بضــــــــرورة اشــــــــراف الادارة الجنوبية على فتح مدارس اولية، لههيئة  1926لكن الامر اصــــــــبح موحا

 في ، لهــذا  (Al-Sayed, 1990, pp. 25-48)  طبقــة من المويفين من اهــالي الجنوب  
ً
ــــــيريــة مؤتمرا عقــدت الجمعيــات التبشـــــــ

ــــة الاستوا ية في عام  م، قررت فيه استخدام اللغة الانكلي ية في ولايات الجنوب مع سبعة لغات محلية  1928المديريــــــــ

 ,Al-Taweel)  جنوبية  لغة تعليم في مراكز التعليم في محليات الجنوب، والتي تشرِف عل ها هذه الجمعيات التبشيرية

ــة البريطــــانيــــة (2020 الحكومــ ــة  ــايــ اللغوي )عقــــد المؤتمر تحــــت رعــ ــا تم الاتفــــا  عليــــه في مؤتمر الرجــــاف  لمــ  
ً
، وتنفيــــذا

م، حضره عدد من علماء اللغة وممثلي  1928وبأشراف المعهد الدولــــــي للغات والثقافات الافريقيــــــة، في نيسان العام  

ــــتة لغات م ــــاليات، انتاى المؤتمر بالاتفا  على اختيار ســـــــ ــا  الارســـــــ ــــــ ــــــــ ــــلك والزاندي والباريــــــــ حلية  ي لغات، النوير والشـــــــ

ــافة الى اللغة الانكلي ية، على ان تكون الكتابة بمختل  هذه اللغات بالحروف اللاتينية   والاتو ا ــ ــــــــا، با ضـــــــ ــــــــ والدينكــــــــ

،  (Sudanese Al-Tahrir newspaper, 2017) وايجاد حل لمشكلة صوت الحروف ا نكلي ية التي تقابلها باللهجات المحلية.(

ــــــا لتعليم اللغـة العربيـة بـاللغـة  ــــــدروا كراســـــــ ــــــري، ان الانكلي  اصـــــــ ــــــل العنصـــــــ ــــــلـ  في تنفيـذ الفصـــــــ ومن الامعـان والتصـــــــ

، ومن الجـدير بـالـذكر، (The Tragedies of the English in Sudan, 2006, p. 11)الانكلي يـة، ليـدرس للتلاميـذ في الجنوب 

 . Taweel, 2020)-(Al  1948مدرسة ثانوية انشأ في جنوب السودان،  انت في محلية رمبيك، في العام ان اول  

م، اكد على ابعاد المويفين  1930 انون الاول    25صــدر منشــور دوري للدارة البريطانية في الجنوب، في كما  

عحك الادارة اطجنوبية، العمل عحك انشاو وقيام وحدات عنصرية  ))الشماليين عن الادارة في الجنوب، ومما جاء ف ها

ــاء مجموعـة من المويفين من ابنـاء الجنوب، ليحلوا محـل مـا تبقر من المويفين الشـــــــــــــمـالين،  ((اروااط قبليمة ، بـأنشـــــــــــ

 من اللغات المحلية في دواوين الادارة الجنوبية
ً
 .(Bakhit, 1987, p. 88) ووجوب استخدام اللغة الانكلي ية، بدلا
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 موقف السودانيين مب السياسة البريطانية

 افي من الوعي الســـيا ـــ ي، في بدايات الاحتلال البريطاني، وعلى قدر من  لم يكن الشـــع  الســـوداني على قدر 

 م.1930المعرفة بحجم المؤامرة التي تحاة ضدهم حتى العام 

ـــــ  مطال هم بأ هاء الحكم  ـــــطنعة، بصـــــــ ـــــية المصـــــــ ـــــياســـــــ لقد وجهت بريطانيا، المتحالفين معها من الطبقة الســـــــ

الثنائي والتخل  من الســـــيطرة المصـــــرية، وان بريطانيا  انت تريد الخلاص للســـــودان وتأســـــي  دولة مســـــتقلة، لقد 

م، والتي تزعمها علي  1924بيه عام  تنبه الوطنيين الســـــــودانيين لســـــــياســـــــة بريطانية، فكان لظهور جمعية اللواء الا 

عبــــد اللطي  وهو من اب نوبي وام زنجيــــة من قبيلــــة الــــدينكــــا، لخطورة الاجراءات البريطــــانيــــة التي ترمي الى اخراج  

المصـــريين من الســـودان، وفصـــل جنوب الســـودان ودمجه مع نيجيريا باتحاد تحت الحماية البريطانية، ولهذا ارســـلت  

اعضــــــــا ها برســــــــالة الى ســــــــعد زغلول، يؤكد ف ها على الوحدة مع مصــــــــر، الا ان الســــــــلطات   جمعية اللواء الابيه احد

ــــــحة لدى   ــــــب  في عدم يهور رؤية واضـــــــ ــــــر واعادته، لقد  ان الســـــــ البريطانية القت القبه علية على الحدود مع مصـــــــ

ــها، التي قطعت التواصــــل بين ابناء الج ــة الفصــــل نفســ ــياســ نوب والشــــمال  الســــكان تجاه الاجراءات البريطانية هو ســ

 (Taha, 2012, pp. 13-9) م.  1924عبر قوانين منع الانتقال، والتي  انت احد اسباب ثورة  

 خاتمة واستنتاجات: -

 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتا    ان من ابرزها:

 اعتمدت السياسة البريطانية على مبدأ، الفصل بين السودانيين، لكي يسهل السيطرة على الارال ي السودانية. -1

ــــــل بين العرب   -2 ــــــري للفصـــــــ ــــــاس اقامة حاجز بشـــــــ ــــــودان، هدفها الاســـــــ  انت الادارات البريطانية المتعاقبة على الســـــــ

 المسلمين في شمال السودان ومصر من جهة، وبين المستعمرات البريطانية في افريقيا.
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 م، الذي حرم السودانيين من التنقل الحر داخل البلد.1922قطعت اوصال السودان بقانون الرخ  لعام   -3

 قانون الرخ  )المناطق المقفلة(، ولدَ لدى الجنوبين مظلومية في نفوسهم تجاه ابناء بلدهم في الشمال. -4

ان حالة التخل  والتردي الاقتصــادي والثقافي في الجنوب، ولد عنصــرية في نفوســهم، ســيكون ســببا في حالة من   -5

 الكراهية بين السودانيين، وتؤدي الى قيام حروب اهلية،  انت نتيجة ما زرعه البريطانيون في ابناء الجنوب. 
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